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نقدیة مقاربة  - السیمیائیة وإنتاج الدلالة في الخطاب الشعري المعاصر 
  أحمد العماريالجزائري للشاعر ) زورق النبض(لقصیدة 

Semiotics and the making of meaning in 
contemporary poetry: A critical reading of the 

poem (The Pulse Boat) by the Algerian poet Ahmed 
Al-Ammari. 
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لسـاحل مخبر الممارسات اللغویة والأدبیـة بمنطقـة الصـحراء الجزائریـة وامتـداداتها فـي منطقـة ا

  1.)لجزائرا( جامعة تامنغست، الإفریقي
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   :الملخص

ذه الدراســـــة ضـــــمن مجـــــال القـــــراءة الســـــیمیائیة للأشـــــكال الشـــــعریة تنـــــدرج هـــــ

للشـــاعر الجزائـــري أحمــــد ) زورق النـــبض(رب قصـــیدة فهـــي تقـــاالجزائریـــة المعاصـــرة، 

ــــي تحلیــــل  العمــــاري مــــن دیوانــــه شــــریان الخلــــود، معتمــــدة علــــى المــــنهج الســــیمیائي ف

؛ وهــدف الدراســة الأساســي هــو تفكیــك شــفرات الدلالــة داخــل الــنص الشــعريمســتویات 

  .النص وملء فراغاته وإعادة إنتاجه من خلال أدوات المنهج السیمیائي المعاصر

كیــف تســهم العلامــات اللغویــة والبنیــة : یة مفادهــاتنطلــق الدراســة مــن إشــكال

السیمیائیة في تشـكیل جمالیـة القصـیدة العمودیـة الحدیثـة لـدى الشـاعر الجزائـري أحمـد 

إلــى أي مــدى تســتنطق المقاربــة الســیمیائیة نــص الشــاعر : أو بلفــظ عكســي ؛العمــاري؟

وتعتمـد الإبداعي؟،  الجزائري أحمد العماري لتفتح أمامنا آفاقا ودلالات عمیقة لمنتوجه

ــة فــي  عــرض بعــد-المقاربــة الجانــب النظــري المقتضــب حــول الســیمیائیة وإنتــاج الدلال

؛ عبـــر بعدیــــه الأول ســـیمیائیة العنـــوان: علـــى مســـتویین تحلیلیـــین -الخطـــاب الشـــعري
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سیمیائیة البنیة الدلالیة من خلال تحلیل معجمي خـارجي : الخارجي والداخلي، والثاني

  .، ثم تحلیل داخلي لبنیتها الرمزیة العمیقة، ثم استخلاص النتائجللعلامات اللغویة

مقاربة؛ الشعر الجزائري؛ زورق النبض؛ أحمد العماري؛ النقد  : الكلمات المفتاحیة

  .السیمیائي؛ القصیدة العمودیة

Abstract: 
This study falls within the field of semiotic reading of 

contemporary Algerian poetic forms. It examines the poem 
(Zawraq al-Nabd) (The Pulse Boat) by the Algerian poet Ahmed 
Al-Ammari from his collection (The Artery of Eternity), The 
analysis adopts a semiotic approach to explore the levels of 
meaning within the poetic text. The main objective is to decode 
the poem’s signs, fill its interpretive gaps, and reconstruct its 
significance using the tools of modern semiotics. 

The study poses the following question: How do 
linguistic signs and semiotic structures contribute to shaping the 
aesthetic of the modern vertical poem in Ahmed Al-Ammari’s 
poetry? Conversely, to what extent can semiotic analysis 
uncover new horizons and deep meanings in his creative output? 
After a brief theoretical overview of semiotics, the analysis 
proceeds on two levels: the semiotics of the title (external and 
internal) and the semiotics of semantic structure through 
external lexical and internal symbolic analyses, followed by key 
findings 
Keywords: Semiotic Approach; Algerian Poetry; The Pulse 
Boat; Ahmed Al-Ammari; Semiotic Criticism; Classical Arabic 
Poem. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   COMOUSSAMALANSARY@GMAIL.: أسامة لنصاري: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

د أبــرز المســارات النقدیــة التــي أعــادت للــنص یعــدُّ التحلیــل الســیمیائي الیــوم أحــ

الأدبــي مكانتــه بوصــفه نظامــا دلالیــا مركبــا، تتفاعــل داخلــه العلامــات والرمــوز لتولیــد 

وقــد أســهم هــذا المــنهج منــذ نشــأته فــي الفكــر الغربــي مــع سوســیر وبیــرس فــي . المعنــى
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التفسـیریة  فتح أفق جدید لقراءة النصوص الشعریة بعیدا عـن المقاربـات الانطباعیـة أو

ـــة  ـــى آلیـــات اشـــتغال العلامـــة داخـــل الـــنص وعلاقتهـــا بالبنیـــة الكلی الضـــیقة؛ لیركـــز عل

ومن ثمَّ أصبحت السیمیائیة الیـوم منهجـا إجرائیـا فـاعلا فـي الكشـف . للخطاب الشعري

عــن البنــى العمیقــة للنصــوص الشــعریة؛ وفــي إعــادة بنــاء معمارهــا الــدلالي علــى ضــوء 

  .أنساقها اللغویة والرمزیة

وفـــي ســـیاق الشـــعر الجزائـــري المعاصـــر الـــذي عـــرف تحـــولات جمالیـــة ودلالیـــة 

متســارعة تبـــرز الحاجـــة إلـــى قـــراءة نصوصـــه قــراءة ســـیمیائیة تعیـــد النظـــر فـــي طرائـــق 

تشـــكل المعنـــى، وتضـــيء العلاقـــة بـــین اللغـــة والإیقـــاع والرمـــز فـــي القصـــیدة العمودیـــة 

التــي جمعــت بــین وفــاء الشــكل  ویعــدُّ الشــاعر أحمــد العمــاري أحــد الأصــوات. الحدیثــة

مثـــالا غنیـــا ) زورق النـــبض(العمـــودي وروح الحداثـــة فـــي التعبیـــر، إذ جـــاءت قصـــیدته 

التــي تتــیح قــراءة ســیمیائیة متأنِّیــة قــادرة علــى تفكیــك شــفرات الــنص بالــدلالات والرمــوز 

  .وتتبِّع انزیاحاته ومعماره الداخلي

الیـات الخفیــة الكامنـة فــي مـن هنـا تنطلــق هـذه الدراســة محاولـة استكشــاف الجم

مـــن خـــلال أدوات التحلیـــل الســـیمیائي؛ بغـــرض الكشـــف عـــن ) زورق النـــبض(قصـــیدة 

. كیفیات تشكل الدلالة الشعریة في نص یجمع بـین الأصـالة الشـكلیة والحداثـة الرمزیـة

ــع العلامــة فــي مســتویاتها اللغویــة والدلالیــة والرمزیــة؛ للكشــف  وتســعى الدراســة إلــى تتبُّ

الــذي تؤدیــه فــي بنــاء النســق الجمــالي والمعنــوي للــنص الشــعري الجزائــري عــن الــدور 

  .المعاصر بما یسهم في إثراء مقاربات النقد السیمیائي في البیئة الأدبیة العربیة

  :السیمیائیة وإنتاج الدلالة في الخطاب الشعري. 2

ــة لتحریــر الــنص مــن  إن مقاربــة الشــعر مــن منظــور ســیمیولوجي تعــدُّ محاول

الدلالیـــة والتأویلیـــة التقلیدیـــة التـــي فرضـــت علیـــه، وهـــي عملیـــة دینامیكیـــة تتســـم  القیـــود

تبـــدأ أولا مـــن الشـــاعر نفســـه؛ إذ یقـــوم بتحریـــر اللغـــة الشـــعریة مـــن أنماطهـــا بـــالتكرار، 

ویأتي بعد . المألوفة، بما یعكس مستوى من الإبداع الفني یختلف من شاعر إلى آخر

عملیــة التأویلیــة عبــر كــل قــراءة جدیــدة للــنص؛ ذلــك دور المتلقــي الــذي یواصــل هــذه ال

وتكمـن . سواء جاءت من قراء متعددین أو مـن القـارئ ذاتـه فـي سـیاقات زمنیـة مختلفـة
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خطـورة هـذا الــدور فـي كونـه یضــع القصـیدة دومًـا أمــام تحـدٍّ تـأویلي مفتــوح؛ مـا یجعلهــا 

  1.عرضة لتعدد القراءات، وربما لتنازع الدلالات أیضا

كــراد إلــى أن الســیمیائیات فــي إطارهــا العــام تعنــى بدراســة ذهب ســعید بــن یــ  

الســیرورة التـــي تفضــي إلـــى إنتــاج الدلالـــة؛ وهــي بهـــذا المفهــوم تنـــدرج ضــمن التصـــور 

"هي الفعل المؤدي إلى إنتاج الدلالات وتداولها": الغربي الذي یتبناه ویقول
2.  

م فقـــط وهـــذا التصـــور یقـــوم علـــى فكـــرة محوریـــة وهـــي أن الســـیمیائیات لا تهـــت

بتحلیل العلامـات بوصـفها وحـدات معزولـة، بـل تركـز علـى العملیـة الكاملـة التـي تنشـأ 

، فالســیمیائیات إذا )المســتقبل(إلــى متلقیهــا ) المرســل(فیهــا الدلالــة وتنتقــل مــن منتجهــا 

لیســت علمــا ســاكنًا یبحــث فــي معــاني ثابتــة، بــل علــم یرصــد حركــة المعنــى وتحولاتــه، 

ا فــــي الــــنص فقــــط؛ بــــل فــــي التفاعــــل بــــین الــــنص والقــــارئ والمعنــــى بــــدوره لــــیس كامنًــــ

والســیاقات الثقافیــة التــي تحكــم هــذا التفاعــل، وهــي رؤیــة تقتــرب مــن التصــور الغربــي 

حیـــث یـــتم الحـــدیث للســـیمیائیات، كمـــا یتجلـــى عنـــد مفكـــرین عـــدة كــــــ غریمـــاس وإیكـــو، 

ق معظـم البـاحثین التركیز على الدینامیكیة التأویلیـة ولـیس علـى القواعـد الجامـدة، ویتفـ

علــى أن الســیمیولوجیا تعــد علمًــا یعنــى بدراســة أنســاق العلامــات وأنمــاط إنتــاج المعنــى 

العلـم الـذي یتنـاول الرمـوز، بقـدر مـا یتنـاول الإشـارات، "داخل مختلف الخطابات فهـي 

  .3"والبحث في علاقتها بالمعاني والدلالات المختلفة التي یمكن أن تشیر إلیها

العلم الذي یبحث في أنظمـة العلامـات، ": آخر على أنها وتعرف عند باحث

4".أیاً كان مصدرها، لغویاً، أو سننیاً، أو مؤشریاً 
  

ومعنـى ذلــك أن السـیمیائیات هــي العلــم الـذي یعنــى بدراسـة أنظمــة العلامــات 

ـــة، أم علامـــات  ـــة أو مكتوب ـــة منطوق بمختلـــف أشـــكالها ومصـــادرها، ســـواءً أكانـــت لغوی

مرتبطـة بالسـیاق (ة على التوافق الاجتمـاعي، أم علامـات مؤشـریة قائم) عرفیة(سننیة 

تســـتمدُّ دلالتهـــا مـــن الســـیاق أو مـــن العلاقـــات الطبیعیـــة بینهـــا ) أو بالمحاكـــاة الطبیعیـــة

وبــین مــدلولها؛ وتهــدف إلــى فهــم كیفیــة إنتــاج المعــاني وتــداولها داخــل مختلــف أشــكال 

  .التواصل والخطابات الثقافیة
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ت في دراستها للعلامة على مجموعة مـن العلـوم والمعـارف وتستند السیمیائیا

وعلـــم الـــنفس، وكمـــا أن والشـــعریة، المجـــاورة؛ مثـــل اللســـانیات، والبلاغـــة، والأســـلوبیة، 

تتفـرع إلــى أسـلوبیات، والشــعریة إلـى شــعریات، فـإن الســیمیائیة بـدورها تنقســم الأسـلوبیة 

ج البـاحثون علـى تصـنیفها إلـى وقـد در . إلى عدة سیمیائیات وفق تعدد المناهج والرؤى

الســیمیائیات الأمریكیــة، والســیمیائیات الفرنســیة، والســیمیائیات : ثلاثــة اتجاهــات رئیســیة

.الروسیة، لكل منها خصوصیاته النظریة والمنهجیة
5

  

ـــــاز كـــــل واحـــــدة مـــــن هـــــذه الاتجاهـــــات ـــــة  وتمت الســـــیمیائیة بأصـــــولها المعرفی

ـــة،  ـــة التـــي تمیزهـــا عـــن غیرهـــاوأدواتهـــا الإالخاصـــة، ومناهجهـــا التحلیلی بـــل إن . جرائی

التباین لایقتصر على اختلاف الاتجاهات فیما بینها؛ وإنما یظهر أیضا داخل الاتجـاه 

الواحد، إذ نلمس تباینًا واضـحًا بـین مـنهج غریمـاس السـیمیائي الـذي یركـز علـى البنیـة 

الثقــــافي  المجــــردة؛ ومــــنهج رولان بــــارث الــــذي یمیــــل إلــــى التحلیــــلالعمیقــــة والــــدلالات 

.والأسلوبي للخطاب، مما یعكس تنوع المقاربات داخل الحقل السیمیائي نفسه
6

  

ینطلق التحلیل السیمیولوجي للنص الأدبـي مـن فرضـیة مفادهـا أن كـل نـص 

ــ: یتكــون مــن بنیتــین متــرابطتین دُ المســتوى الســطحي للخطــاب، وبنیــة بنیــة ظــاهرة تجسِّ

ویُعنـــى هـــذا المـــنهج بكشـــف العلاقـــات . لـــهعمیقــة تشـــكِّلُ الأســـاس الـــدلالي والتنظیمـــي 

المتبادلة بین هاتین البنیتین، انطلاقا من أن انسجام النص وتماسكه الدلالي إنما ینبع 

هُ البنیة الظاهرة وتضبطها .من بنیة عمیقة محكمة التركیب تُوجِّ
7

  

غیــر أن الســیمیولوجیین یختلفــون فــي تحدیــد مكونــات كــل مــن البنیــة الظــاهرة 

ــل الاتجــاه الأول: عمیقــة، ممــا أدى إلــى انقســامهم إلــى اتجــاهین رئیســینوالبنیــة ال  یمث

ذي یُعدُّ غریماس أبرز رواده التصور البنیوي الوظیفي، حیث یرى أن البنیـة الظـاهرة ال

تتكــــون مــــن الصــــیاغة التعبیریــــة ویٌعنــــى فیهــــا المحلــــل بدراســــة الخصــــائص الشـــــكلیة 

حــــص العلاقــــة بــــین اللغــــة والســــیاق هــــذا المســــتوى بف والأســــلوبیة للــــنص، كمــــا یســــمح

أما البنیة العمیقة فتتضمن القوانین المنظمة للعـالم السـردي ویرتكـز التحلیـل . الخارجي

: فیهــا علـــى البنیــة الوظائفیـــة مــن خـــلال دراســـة العلاقــات بـــین الفــاعلین فـــي مســـتویین
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، بمـــا یكشـــف البنیـــة التحتیـــة التـــي )جـــدول التوزیـــع(وأفقـــي ) جـــدول الاختیـــار(عمـــودي

هُ البنیة السطحیة .تؤسس المعنى وتُوَجِّ
8

  

ــــاني فــــي البنــــى اللغویــــة  فیــــرى أن البنیــــة الظــــاهرة تتجسّــــد أمــــا الاتجــــاه الث

عة للقواعــــد التركیبیــــة والإبلاغیــــة، أي مــــا یتعلــــق بــــالتنظیم النحــــوي والأســــلوبي الخاضـــ

التــي فــي المقابــل تفُهــمُ البنیــة العمیقــة علــى أنهــا تتكــون مــن العوامــل الخارجیــة . للــنص

تســهم فـــي إنتـــاج الـــنص الأدبـــي، ســواء تعلـــق الأمـــر بالبعـــد الاجتمـــاعي أو الثقـــافي أو 

ویهـــدف هـــذا التوجـــه إلـــى تعمیـــق التحلیـــل الســـیمیائي عبـــر إدمـــاج المقاربـــات . النفســـي

وتعــــد جولیــــا . والنفســــیة؛ ممــــا یقربــــه مــــن النقــــد الثقــــافي أو السوســــیولوجي الاجتماعیــــة

ا الاتجــاه، مـن خــلال مقاربتهـا التـي تــربط بـین الــنص مـن أبــرز المنظـرین لهـذ كریسـتیفا

.والأنساق المرجعیة المحیطة به
9

  

ومهما تعـددت المنـاهج وتنوعـت الأدوات التحلیلیـة فـي الدراسـات السـیمیائیة؛ 

فإن ما ینبغي التأكید علیـه هـو خصوصـیة الخطـاب الأدبـي باعتبـاره فضـاءً تتعـدد فیـه 

فالعلامــة فــي . لاقــات التــي تنســجها داخــل الــنصدلالات العلامــة بتعــدد الســیاقات والع

هذا النوع من الخطاب لا تؤدي وظیفة ثابتة، بل تتشابك مع غیرها لتُشكِّل بنیة دلالیة 

وفــي هــذا . مركَّبــة، إلــى حــد یمكــن القــول إن الــنص الأدبــي هــو شــبكة مــن العلامــات

ــــى أن "ریفــــاتیر"الســــیاق یــــذهب  ي انتقــــال الحقــــل الأصــــلي للســــیمیولوجیا یتمثــــل فــــ: إل

العلامـات مـن مسـتوى معــین مـن الخطـاب إلـى مســتوى آخـر، أي تصـعیدها مـن دلالــة 

. مركبة في مستوى أول من القراءة ، إلى وحدة نصیة تنتمي إلى منظومـة أكثـر تطـورا

وكل ما یتعلق بانتقال العلامات من صعید المحاكاة إلى مستوى أعلى من الدلالة یُعَدُّ 

یعنــي أن الســیمیائیات الأدبیــة لا تكتفــي برصــد العلامــات مــن مظــاهر الســمطقة، وهــذا 

في حدِّ ذاتها، بل تتجاوز ذلـك إلـى تحلیـل تحولاتهـا ضـمن نظـام دلالـي أوسـع، یكشـف 

.عن عمق البناء النصي وتراكبه
10

  

القـــراءة الســـیمیولوجیة للـــنص، فـــي نهایـــة الأمـــر، تقـــوم علـــى إطــــلاق "ذن، إ

معـاني المعجمیـة، یصـیر للـنص فعالیـة قرائیـة الإشارات كداول حرة، لا تقیدها حـدود ال
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إبداعیــة، تعتمـــد علـــى الطاقـــة التخییلیـــة للإشـــارة فــي تلاقـــي بواعثهـــا مـــع بواعـــث ذهـــن 

  .11"المتلقي، ویصیر القارئ المدرب هو صانع النص

وعلــى ضــوء مــا ســبق التطــرق إلیــه فــي الاقتباســات الســابقة نخلــص إلــى أن 

 حـدیثاً لفهـم النصـوص الأدبیـة خـارج الأطـر الدلالیـة مـدخلاً  المقاربة السیمیولوجیة تُعَـدُّ 

التقلیدیة، إذ تنظر إلى النص بوصفه سیرورة دلالیة دینامیكیـة تتولـد فیهـا المعـاني مـن 

خــلال التفاعــل بــین المنــتج والمتلقــي، وتنــتج العلامــات دلالاتهــا عبــر علاقــات معقــدة 

یائیات تـدرس عملیـة إنتـاج وقد أبرز سـعید بنكـراد أن السـیم. ضمن بنیة ظاهرة وعمیقة

الدلالة وتداولها، لا العلامـة فیـذاتها، وهـو تصـور یرتكـز علـى الطـابع الحركـي للمعنـى 

وتندرج السیمیائیات ضمن علـم شـامل یُعنـى بأنظمـة . قات والقراءاتوتحوله وفق السیا

العلامــــات بكــــل أشــــكالها اللغویــــة، والســــننیة، والمؤشــــریة، مســــتفیدة مــــن علــــوم متعــــددة 

-فرنسـي-أمریكـي(وتنقسـم إلـى اتجاهـات مختلفـة . سانیات، والبلاغـة، وعلـم الـنفسكالل

، لكل منها مناهجه الخاصة، بل وتختلف المقاربات داخل الاتجاه الواحد، كما )روسي

ویعتمــد التحلیــل الســیمیولوجي علــى . یتجلــى فــي الفــرق بــین منهجــي غریمــاس وبــارث

القــــوانین (والبنیــــة العمیقــــة ) والتركیــــبالأســــلوب (كشــــف العلاقــــة بــــین البنیــــة الظــــاهرة 

، حیـث یركـز الاتجـاه البنیـوي علـى العلاقـات الوظیفیـة )السردیة أو السیاقات الخارجیـة

داخل النص، في حین یهتم الاتجاه السوسیولوجي كما عنـد كریستسـفابالعوامل الثقافیـة 

نـى علاماتـه ورغم هذا التعدد المنهجي، فإن ما یمیز الخطـاب الأدبـي هـو غ. والنفسیة

وتعدد دلالاتها؛ ما یجعل النص شبكة دلالیـة مفتوحـة تتجـاوز المعـاني القاموسـیة نحـو 

 بح كـل قـراءة فعـلا إبـداعیا جدیـدًاأفق تأویلي رحب یشارك القارئ في بنائه، حیـث تصـ

وتغدو العلامة أداة لتصـعید المعنـى نحـو مسـتویات دلالیـة أعلـى ممـا  كما یرى ریفاتیر

  .ي بعدًا تأویلیا متجددًا لا نهائیایمنح النص الأدب

للشاعر الجزائري أحمد ) زورق النبض(مقاربة نقدیة لقصیدة : الجانب التطبیقي. 3

  .العماري
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فــي هـــذا الجـــزء سنشــرع فـــي الجانـــب التطبیقــي مـــن هـــذه الدراســة والـــذي هـــو 

"زورق النـــبض"عبـــارة عـــن محاولـــة لقـــراءة ســـیمیائیة لقصـــیدة 
12

) الخفیـــف(مـــن بحـــر  

  :من دیوانه شریان الخلود أحمد العماريالجزائري من مدینة إنغار للشاعر 

  :زَوْرَقُ الـنّـبْــــضِ 

كَــتْ أمْ خُــــزَامَــى      أَمْ شَـمُــولٌ تـَـلاعَـبَــتْ بِالـنَّــدَامَـى   أَوُرُودٌ تَحَــرَّ

  ـــذَكّـــــــرَ الأَْیَّــــامَــاأمْ أنَاسَـتْ بَلاَبِـلُ الشَّـوْقِ غُـصْـنـاً     فِي فـُـــــؤَادٍ تَ 

  فـَتـَـرَاءَتْ كَـأنّـمَــا مَـــرَّ طَـیْـــفٌ      جَـفْـنُــهُ سَـهَّـــدَ الْجُـفـُــونَ وَ نَــامَــا

ــنْ تـَعَــامَـى   لاَحَ وَجْــهُ الْحَبـِیــبِ فِـیــهِ فَأَحْـیَـا      كُـلَّ رَاءٍ وَغَـــــضَّ عَـمَّ

  ـتْ أحْـــرُفِـي بـِـهِ فـَتـَلـَقَّــتْ      وَحْـیَـهـَـا مِـنْ سَـمَـــائِــهِ إِلْـهـَـــامــاظَـمِـئَ 

  شَـارِحَاتٍ بِحَـالِهَـا رَوْعَــةَ اقْــــرَأْ      بَـیْــنَ سِحْــرٍ مَضَى وَ سِحْــرٍ أَقـَامَـا

  ـــلَّ مُـسْـتـَقْـسِـــــمٍ بِـهَــا الأَْزْلاَمَــاكُ "     قـُـمْ فَـأَنْــذِرْ "مُنْـذِراتٍ بِمُـقْـتـَضَى 

تِ الأَْحْـــلاَمَـا   فَكَـأَنّ الْحُـــرُوفَ أهْـــدَابُ لـَیْـــلٍ       نَـعَـسَــتْ فَـاسْـتـَفـَـــزَّ

ؤَى لَیْسَ یُـرْوِي      غَـیْــرَ صَـبٍّ رَأَى الْحَـبِـیـبَ فـَهـَا   مَـامَاءُ فِـرْدَوْسِهَا الرُّ

ــاكَ صَحْـــوَةً و مَـنَــــــامــا   عُـلِّــمَ الطَّـیْـرُ مَنْطِـقِي فِـیــكَ شَــدْواً     فـَتـَهَـجَّ

  وَهْــوَ یُلْـقِي بـِهِ لأِطْــرَافِ سَـمْـعِـي      سُــوَراً بِالـنَّـقـَـاءِ تـَمْـحُــو الظَّـلاَمَـا

  انَ طَـــــهَ      وهْــوَ فِي النُّـورِ یَـغْـمِـسُ الأَْقْـلاَمَـاخَـــطَّ لِـلأنْـبِـیَــاءُ فـُــرْقـَـ

  مِـنْ ضِـیَـــاءِ اسْـمِــهِ تـَوَضّـأَ غَـــارٌ     ثـُــمَّ صَــلَّى بِالْـعَــالـَمِـیـــنَ إِمَـامـا

  یُجِـیــزُ الْغَـمَـامَـا أیُّـهـَـا الْـغَــارُ أَنْــتَ شُــرْفـَـةُ غَـیْــمٍ      كَـیْـفَ آوَیْـتَ مَنْ 

  أَنْــتَ أَبْـهـَـى ثـَنـِیَّـــــةٍ لِــــوَدَاعِ الْــ     ـحُـزْنِ والـدَّمْـعِ فِي عُـیُـونِ الْیَـتَامَى

ــرَائِـرُ مَـثـْنَى     وَفـُـــرَادَى تـُـزَلْـــزِلُ الأَْصْـنَــامَــا   هَـاجَـرَتْ نَحْــوَكَ الـسَّ

  ـرُ مَـوْلِـدٌ فـَوْقَ صَــدْرِ الْـ     ـأبْـجَــــدِیَّـــاتِ یَـسْـتـَقِــــرُّ وِسَــامــافَـإِذَا النَّصْ 

سْـلاَمَـا   نَخْـلـَـةُ الشَّــوْقِ فِي دَمِي لَكَ طَـالـَتْ      مُــذْ سَـقـَتْهَــا دُمُــوعُــكَ الإِْ

وحِ هَـلْ نَـفْـحَـةٌ تـُرَقِّي الْمَـقـَامَـا    كَعْـبَـةَ الْبَـوْحِ یَا مَــدَارَ اسْـتـِـوَاءِ الـر    رُّ

وحُ إلاَّ      فَاضَ ثَغْــرُ الـدُّنَـا عَلَیْهَا ابْـتِـسَـامـا   مَـا تـَغَـنَّــتْ بِحُـبِّـــكَ الـــــــرُّ

ـــلُ شِـعْــــرِي      بَـرْقُ مَعْـنَـاكَ لاَ یَـسُـوقُ    الْجَهَـامَـایَـا جَـمَــالاً بـِــهِ أُجَـمِّ
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ضٌ أمْـــرَ قَـلْـبِـي      فِـیـكَ لِلْجَانـِبِ الَّــذِي لَـنْ یُـضَـامَـا   غَـیْـــرَ أنّي مُـفـَــوِّ

  زَوْرَقُ النَّـبْـضِ لَـمْ یَـسَـعْـنِـي فَأَعْـیَـا      شَـاطِئُ الأُْمْـنـِیَـاتِ فِیـكَ الْكَــلاَمَـا

  .هَـــذَا وَ قـُـلْ یَـا      نَـارَ هَـــذَا الْفـُـؤَادِ كُـونِي سَــلاَمـا فـَامْـتـَحِـنِّـي بـِغَـیْــرِ 

  :سیمیائیة العنوان 1.3

عند مقاربة أي نص أدبي من منظور سیمیائي لا بد من المرور بمرحلتین 

أولاهما تحلیل سیمیائیة العنوان بوصفه النص المصغر؛ وثانیهما تحلیل : أساسیتین

وأي قراءة . لكامل أي النص أو القصیدة بوصفها الكلّ الدلاليسیمیائیة المتن ا

  .تتجاوز هاتین المرحلتین أو تقصي إحداهما یمكن أن تصنف قراءة مبتورة وقاصرة

أغلب الباحثین في مجال السیمیائیات؛ فالعنوان یؤدي وظیفة وكما یشیر  

حاء فضلا عن منحه محوریة بالغة الحساسیة تتمثل في تحدید أفق القراءة وإثارة الإی

النص قیمته الدلالیة الأولى؛ فهو بمثابة خلاصة مركزة للفكرة الجوهریة التي یتمحور 

ذا الطرح یقول عبد الملك حولها النص وهو مفتاح تأویلي یستدعي الانتباه؛ وتفسیرا له

أهمیة سیمائیة، تكوّنُ دلالتها جزءاً مهماً ..إن لعناوین الدواوین والقصائد": مرتاض

ن مسار الفهم التأویلي لمدلول هذه العناوین على المستویین الجمالي والسیمائي م

"معاً 
13.  

ه المقاربة السیمیائیة؛ وانطلاقًا من كون العنوان یمثل العتبة ذوفي سیاق ه

" زورق النبض"الأولى للنص والموجه في الأساس لأفق التلقي، نلج عتبة قصیدة 

بوصفها نصًا مصغرًا یختزن  ریان الخلودشللشاعر أحمد العماري، من دیوانه 

  .زة تمهد للولوج إلى البنیة العمیقة للقصیدةدلالات مركَّ 

لا تسعى إلى تفكیك المعنى  زورق النبضفالقراءة السیمیائیة للتولیفة 

السطحي للكلمات فحسب، بل تهدف إلى تفكیك شبكات العلامات والإیحاءات التي 

استنباط البنى الدلالیة الكامنة والعلاقات الرمزیة التي تحتویها هذه التولیفة من خلال 

، وما تختزنه من إمكانات قرائیة )النبض(و) الزورق: (ینسجها العنوان بین مفردتیه

  .وثقافیة ونفسیة
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إننا، إذ نشرع في تحلیل هذا العنوان، نضع نصب أعیننا طبیعته المركبة 

متعددة من التأویل، باعتباره یمثل  وطاقته الإیحائیة التي تفتح النص على احتمالات

بؤرة دلالیة مكثفة تستبطن جوهر التجربة الشعریة، وتشیر إلى مسارها الوجداني 

  .والمعرفي

 :الدلالة الخارجیة للعنوان  - أ

یتمثل في محاولة تفكیك العلاقة  زورق النبضتحلیل الدلالة الخارجیة لعنوان 

، أي بعیدا عن )السیاق التداولي العام(انطلاقا من معجمهما الخارجي  بین المفردتین

النص الشعري ذاته، مع استحضار ما توحي به الكلمتان في الثقافة العامة، والطاقة 

الرمزیة التي تختزنها كل مفردة على حدة، ثم العلاقة التمثیلیة أو المجازیة الممكنة 

  .بینهما

 وْرَقُ ": یقول) زَرَقَ (من المعجم الوسیط مادة  :)قُ رَ وْ زَ (: المفردة الأولى : الزَّ

"القارِبُ یُدفعُ بالمجادیف، أو بالآلة؛ ج زوارق
14

في السیاق المعجمي وهذا ما نجده  ؛

الزورق هو وسیلة نقل مائیة صغیرة : والثقافي المتداول والذي لا یغیب عن عاقل

دلالیا بالانتقال، والمغامرة، ویرتبط الزورق . تستخدم للإبحار في الأنهار أو البحار

في الأدب والسفر، والانسیاب، وأحیانًا بالنجاة والهروب، وهو رمز كثیر الحضور 

  .خاصة في سیاق الرحلات والتیه والبحث عن الذات والخلاص

 ضُ بْ النَّ ": یقول) نَبَضَ (من المعجم الوسیط مادة  ):ضُ بْ النَّ : (المفردة الثانیة :

باضات القلب، یستدل بها على حالة الجسم من صحة ضربات الشرایین من انق

".ذكيٌّ متوقِّد: ویقال فلان نبض الفؤاد. یقال جسَّ الطبیب نبضه. ومرض
15

.  

دالٌّ بیولوجي یشیر إلى وهذا ما نجده في استخدامنا المتداول فالنبض هو 

حركة القلب والحیاة، وهو مرادف للإحساس والعاطفة والحیویة والوجود، ویستخدم 

كل ما ینبض لإشارة إلى أو ل والشعر مجازا في الأدب للإشارة إلى المشاعر والانفعال

  .بالحیاة والصدق

 العلاقة الدلالیة الخارجیة بین المفردتین: 
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-، )ضِ بْ النَّ  زورقُ (عند جمع الكلمتین في تولیفة أو تركیبة مجازیة لتصبح 

على دلالة شعریة رمزیة  حیث أرى بأن العنوان ینفتح - تأویلي الشخصيأسردُ ا نوه

ركب فیه الشاعر بین مصطلح محسوس یدرك بالحواس فیرى  فیها تجسید وتشخیص

أي الإحساس -) النبض(ویلمس ومصطلح معنوي لا یدرك إلا بالشعور؛ ومن هنا 

صار له زورق، أي وسیلة انتقال، وكأن الشاعر یجعل من  - أو الحیاة العاطفة وأ

یغامر، الزورق هنا یمكن أن یفهم على أنه وسیلة فیبحر ل إحساسه جسدًا یتحرك

  .لحمل المشاعر، أو ربما القصیدة ذاتها التي تنقل نبض الشاعر إلى المتلقي

إلى زورق یبحر  - بوصفها بناءً لغویًا- بهذا التركیب تتحول القصیدة نفسها 

  .في محیط من المشاعر، أو ربما إلى وعاء یحمل الحیاة الداخلیة نحو الخارج

إلى تجسید الإحساس ) زورق النبض(یرمز العنوان : الدلالة الخارجیة في

، مما یشي بتوجه شعري حیوي )الزورق( في شكل مادي متحرك) النبض(والعاطفة 

یجعل من الإحساس محركًا للنص، ومن اللغة وسیلة لعبور التجربة الذاتیة نحو 

جداني حركي، ویهیئ الآخر؛ فالعنوان بذلك یشحن القصیدة منذ البدایة بطابع و 

  .المتلقي لرحلة تأملیة عبر أمواج الإحساس الإنساني

 :الدلالة الداخلیة للعنوان  - ب

 البنیة التركیبیة: 

وفي  )هذا زورق النبض: (فنجد أصل الكلام بدایة نبعث عن تقدیر الكلام

. خبرٌ لمبتدا محذوف مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف: زورقُ : إعرابه نقول

  .ف إلیه مجرور بالكسرة الظاهرةمضا: النبضِ 

وهو ): مضاف(زورق : یتألف من تركیب إضافي مكون منوبالتالي نفهم أنه 

وسیلة مائیة صغیرة، ترمز غالبا إلى وسیلة تنقل هادئة، وقد تكون معرضة 

وهو إشارة إلى الإیقاع الحیوي ): مضاف إلیه(والنبض . ضطراب بفعل الأمواجللا

  .الداخلیة والانفعال العاطفيدفق القلب ورمز الحیاة 

وهذا التولیف یولِّدُ دلالة مجازیة ترمز إلى الذات المتنقلة على أمواج الشعور، 

  .أو إلى الوجدان وهو یبحر في أعماق التجربة الروحیة والشعریة
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  بالنص الشعري العنوان علاقة: 

یا یمثل مفتاحا تأویل) زورق النبض(من خلال تأمل النص نلحظ أن العنوان 

الموضحة في الفقرات للقصیدة كلها ویمكن تحلیل دلالته الداخلیة من خلال الجوانب 

  :الآتیة

أثناء قراءتنا لمعظم نلاحظ إذْ : القصیدة بوصفها رحلة وجدانیة وروحیة -

ذكر والتهیج والبوح الصوفي وكلها دوالٌّ تسافر في أزمنة الت سلوبحضور أأبیاتها، 

هو هذا الصوت الداخلي للذات الشاعرة الذي  ،)النبض زورق(الوجدان، وهنا یكون 

ینقلها عبر موجات الشوق والحنین والرؤیا والتقدیس؛ فهو وسیلة عبور بین المشهد 

  .الشعري والعاطفة الكامنة خلفه

توظیف مصطلح النبض في القصیدة لیس  :النبض رمزًا للإلهام والإبداع -

برة فحسب بل هو مرادف للإلهام الشعري بیولوجیًا لوصف حالة شعوریة عاتوظیفًا 

  .ولوحي الكلمات وللاتصال العلوي بین الشاعر ومصدر إشراقه

صریح  في النص استدعاء: القصیدة رحلة صوفیة عبر الزمان والمكان -

مفردة العنوان للغار وللوحي وللأنبیاء ولجبال مكة وللسور القرآنیة؛ ما یجعل من 

مجازا عن الشعر ) الزورق(ومن مفردة روحیا صاعدًا في النص نبضا نبویا  )النبض(

أو القلب أو التجربة الروحیة، والنص غني بالإشارات التي توحي بأن الشاعر 

یخوض رحلة عروج ذاتي حیث القصیدة بمثابة الزورق والنبض هو دفق العرفان 

  .الشعوري والمعرفة الروحیة

  :قول الشاعرلما ی: إعادة تأویل العنوان في نهایة القصیدة -

  شاطئُ الأمنیات فیك الكلامَا   ***لم یسعني فأعیَا    زورق النبض

  نارَ هذا الفؤادِ كوني سلامَا   ***فامتحنّي بغیر هذا وقل یا    

في نهایة القصیدة یـتم اسـترجاع العنـوان حرفیًـا لكـن بنبـرة انهیـار تعبیـري حیـث 

لاحتـــــواء فـــــیض النـــــبض یعتـــــرف الشـــــاعر أن هـــــذا الـــــزورق الشـــــعري لـــــم یعـــــد یكفـــــي 

لا یـــــزال بعیـــــدًا أو ) التجلـــــي-الســـــكینة-الأمنیـــــات(؛ وأن الشـــــاطئ المنشـــــود والمشـــــاعر

  .صامتًا
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وهنــا تتجلــى ســیمیائیة العنــوان بوصــفه مــرآة للصــراع الــداخلي بــین طاقــة البــوح 

  .وضیق الوسیلة، وبین رغبة الروح وقیود اللغة

مــز مركــزي یحیــل إلــى علــى المســتوى الــداخلي هــو ر ) زورق النــبض: (ومــن ثــم

القصیدة بوصفها مَرْكَبًا رُوحِیًا وشعریًا یبحر في محیط الذات والعـالم؛ والنـبض كإیقـاع 

  .وجداني وصوفي یولِّد القصیدة ویحركها؛ واللغة وسیلة لكنها عاجزة أمام التجربة

فــالعنوان یختــزل التجربــة الشــعریة الكاملــة للشــاعر أحمــد العمــاري، ویكثِّــف فــي 

ومن الواقع إلى الحلم، ومن لمجازیة الرحلة الجمالیة من الذات نحو المطلق، صورته ا

  .الضیق إلى التطلع، وهو ما یعكس بنیة القصیدة ذاتها

  :سیمیائیة البنیة الدلالیة 2.3

المقاربة الدلالیة بین العنوان والنص تقوم على ربط المعنى الكلي للعنوان 

لنص ودلالته الجوهریة، وذلك بالبحث عن بالمضامین المركزیة التي تشكل بنیة ا

التداخل الفني والدلالي بین التناسق بین دلالة العنوان ودلالة المتن، وهو ما یبرز 

العتبة والعنصر الداخلي للنص؛ وفي هذا السیاق یمكن الحدیث عن مقاربة دلالیة 

  :ونصها الشعري في الفقرات التالیة) زورق النبض(بین عنوان القصیدة 

الزورق یوحي بالرحلة وبالحركة فوق سطح مائع ویدل : نوان مفتاح دلاليالع

على العبور في فضاء غیر ثابت وهو هنا وسیلة رمزیة للإبحار في المشاعر؛ 

والنبض یرمز للحیاة والعاطفة والإحساس ویستعمل كثیرا في التعبیر عن التفاعل 

الإبحار في العاطفة والوجدان،  الوجداني والانفعالي، وبهذا یكون العنوان یحمل دلالة

: ویحمل دلالة السفر الداخلي في بحر الأحاسیس؛ فالعنوان یتشكل في استعارة مكنیة

تم تجسیده وجعله یركبُ زورقًا، فصار ) شيء معنوي لا یدرك بالحواس(النبض 

للوجدان وسیلة للسفر، ما یخلق إیحاءً شعریا یجعل من النص نتیجة لهذا الإبحار 

  .العاطفي

إذا تتبعنا مسار القصیدة، وجدنا أنها : موضوعات النص وذوبان العنوان فیه

تقوم على تدفق شعوري وجداني وصوفي غني بالحب والمرجعیة الدینیة، تنتقل فیه 

الذات الشاعرة بین عاطفة الشوق والحنین إلى الغیب والمطلق والتعلق الروحي بنور 
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تولیفات الشاعر وتركیباته، وهذا كله یؤكد أن النبوة والوحي والتجلي الحسي للروح في 

النبض في لعنوان هو نبض الذات الشاعرة والقصیدة بأكملها زورق تعبیري یقطع 

  .عباب العاطفة المتدفقة والروح الهائمة

یتجسد عنوان القصیدة زورق النبض داخل النص : تجسید العنوان في النص

اللغة عن احتوائه، خاصة في  في صورة رمزیة تعبر عن فیضان المشاعر وضیق

ما قبل الأخیر الذي یمثل ذروة المعنى؛ فالقصیدة بأكملها رحلة وجدانیة البیت 

وروحیة تجمع بین الشوق والعشق الإلهي والجمال الحسي والنور الغیبي والماضي 

والأمل؛ ویختزل العنوان هذا المسار الرمزي إذ یشكل عتبة دلالیة تعبر عن سفر 

ت في عوالم الوجدان، مما یجعل العلاقة بین العنوان والنص عضویة الروح والذا

  .ومتكاملة

  :)التحلیل المعجمي(سیمیائیة البناء الخارجي للعلامات اللغویة المستعملة  3.3

علــــى دراســــة البنیــــة  )زورق النــــبض(یركــــز التحلیــــل المعجمــــي فــــي قصــــیدة 

نزیاحــات للكشــف عــن البعــد الظــاهرة للكلمــات مــن حیــث التكــرار والحقــول الدلالیــة والا

الســــیمیائي للعلامــــات اللغویــــة وبنــــاء المعنــــى؛ تتــــوزع المفــــردات ضــــمن أربعــــة حقــــول 

  :معجمیة رئیسیة

یعكــس علاقــة الشــاعر بالطبیعــة وتعبیــره عــن وجدانــه عبــر  :الطبیعــي/ الحقــل الحســي

  .صور حسیة

  .تي بالمقدساذیمنح التجربة الشعریة بعدا روحانیا یربط ال :القدسي/ الحقل الدیني

  .ذات القلقةیكشف عن البوح والانفعال الداخلي لل :الشعوري/ الحقل الوجداني 

یبــرز وعــي الشــاعر بالكتابــة ویجعــل القصــیدة تــأملا فــي فعــل  :البیــاني/الحقــل الفنــي 

  .الإبداع نفسه

لیكثــف ) الـروح؛ الفـؤاد؛ الـوحي(كمـا یتجلـى التكـرار فـي كلمـات محوریـة مثـل   

ــا مثــلالمعنــى الرمــزي وی : ظهــر الانزیــاح المعجمــي توظیفــا مجازیــا یضــفي عمقــا دلالی

  .19في البیت ) كعبة البوح(؛ و18في البیت ) نخلة الشوق(
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فـــي ) ســـحر مضـــى وســـحر أقامـــا: (أمـــا التـــوازي المعجمـــي فـــي تراكیـــب مثـــل  

  .، فیمنح النص إیقاعا داخلیا وجدلیة بین المتقابلات06البیت

یدة لـیس أداة للتعبیـر فحسـب؛ بـل شـبكة وعموما یظهر أن المعجـم فـي القصـ

رمزیــة متكاملــة توظــف الطبیعــة والــدین والعاطفــة واللغــة الرمزیــة الواســعة لتجســید رحلــة 

  الذات نحو الكشف والبوح

  :)البنیة العمیقة للنص(سیمیائیة البناء الداخلي للعلامات اللغویة  4.3

باطًــا وثیقًــا بســیاقها لا شــك أن الدلالــة المعجمیــة للعلامــات اللغویــة تــرتبط ارت

النصـــي أو الخطـــابي، إذ قـــد تتطـــابق فـــي بعـــض الأحیـــان، بینمـــا تختلـــف فـــي أحیـــان 

  .أخرى، وهو الغالب

هــذه العلامــات داخــل نســیج الــنص، فإنهــا تتحــول مــن كونهــا  وضــعوحــین ت

وحدات معجمیة ثابتة إلى علامات تولیدیة دلالیة لا متناهیة، تُحیل إلى معانٍ ضمنیة 

وفي هذا التحول، تكتسب العلامات الاعتباطیة طابعًا أیقونیًا عبـر آلیـات . أو صریحة

المجــاز والاســتعارة والانزیــاح، كمــا تصــبح مؤشــرات علــى حــالات شــعوریة أو دلالات 

  .16فكریة یطمح المبدع إلى إیصالها

وحتى نتمكن من استكشاف دلالات العلامات داخل نسیج النص، لا بد من 

  .أولى تتمثل في تحدید المقاطع التي یتمفصل بها النصالقیام بخطوة إجرائیة 

وتُعد عملیة التقطیع هذه أمرًا منهجیًا أساسًا، لأنها تتیح إحكام السیطرة على 

الــنص أثنــاء التحلیــل، وتمكننــا مــن التعــرف علــى مكوناتــه الشــعریة عبــر تتبــع المقــاطع 

   17.لالیةالمختلفة، مما یسهم في قراءة أكثر دقة وتنظیمًا لبنیته الد

لكــن لا ننســى أن هــذه العملیــة الإجرائیــة لیســت بســیطة، فهــي تتطلــب معیــارا 

  .ملائما ینسجم مع الجنس الأدبي ونوعه

فــي إطــار دراســته لبنیــة الحكایــة " المقطــع"مفهــوم ) Greimas(قــد حــدد غریمــاس     

كـــل مقطـــع ســـردي قـــادر علـــى أن یكـــون بمفـــرده حكایـــة مســـتقلة، وأن تكـــون لـــه ": بأنـــه

ــــه، لكــــن یمكــــن أن یــــدرج ضــــمن حكایــــة أعــــم، وأن یــــؤدي وظیفــــة غای ــــه الخاصــــة ب ت

   .18"خاصة
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وســـــتظل : "وقـــــد أشـــــار إلـــــى ذلـــــك الناقـــــد الأدیـــــب عبـــــد االله الغـــــذامي بقولـــــه

" الابســــتمولوجیا"النصــــوص مفتوحــــة كإمكانیــــات لمعــــان لــــم تــــأت بعــــد، حســــب مفهــــوم

نــى وإلــى الأبــد، بــل التكوینیـة الــذي یؤكــد علــى أنــه لیســت هنــاك قضـایا فارغــة مــن المع

قضــایا فارغــة مــن المعنــى حالیــا، بمعنــى أنــه قــد یــأتي یــوم یكشــف فیــه  -فقــط–هنــاك 

العلــم عــن معــاني هــذه القضــایا، لأن المعرفــة لیســت نهائیــة، بــل هــي تنمــو، وتتعــدل، 

  .    19"وتتطور باستمرار

، مــن خــلال رصــد )زورق النــبض(تحلــیلاً تطبیقیًــا علــى قصــیدة  وقــد أجرینــا

ــــات المجــــاز، البنیــــة  ــــر آلی ــــد منهــــا عب ــــك المعــــاني التــــي تتول ــــة للعلامــــات وتفكی العمیق

  .والاستعارة، والانزیاح الدلالي، وتحدید المقاطع الدالة التي یتمفصل بها النص

یمكــن تقطیــع القصــیدة إلــى أربــع : )التمفصــل النصــي(تحدیــد المقــاطع الدلالیــة : أولاً 

  :وحدات دلالیة كبرى

 6-1الأبیات ( مقطع الانكشاف الشعوري:(  

ــــة تصــــف لحظــــة الا الوجــــداني  نفعــــالیتضــــمن هــــذا المقطــــع علامــــات لغوی

  :وانبعاث الذكرى، حیث تهیمن استعارات من الطبیعة والوجد مثل

جفنُـه ؛ بلابل الشـوق؛  أم شمُولٌ تلاعَبت بالنَّدامى  أورود تحركت أم خزَامى

  سهَّد الجفون وناما

إلـى دلالات شـعوریة، تـوحي بـالحنین،  هذه الصور تتجاوز دلالتها المعجمیة

  .والتذكّر، والقلق الداخلي

 ةالجمالی رؤیاالوحي الشعري وال:  

فالحروف تُجسَّد بوصفها كیانات  ا المعنویةتقل اللغة من الحسِّي إلى الرؤیتن

مـن ضـیاء اسـمه توضـأ ؛ ظمئت أحرفـي بـه فتلقَّـت وحیَهـا :حیة تتلقى الإلهام و الوحي

  .غار

، "الســـماء"، و"الـــوحي"لعلامـــات اللغویـــة معناهـــا القاموســـي، فــــهنـــا تتجـــاوز ا

تتحـــول اللغـــة إلـــى بنیــــة . ، تحیـــل إلـــى تجربــــة شـــبه نبویـــة للـــذات الشــــاعرة"الفرقـــان"و

  .ةالقدسی رؤىصوفیة، مشحونة بال
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 التجلي المقدس ومحاورة الذات الإیمانیة:  

ــا للصــور ذات البعــد الــدیني والروحــي أنــت شــرفة  أیهــا الغــار :نقــرأ فیــه تكثیفً

  .كعبة البوح یا مدار استواء الروح؛ غیم  كیف آویت من یجیز الغماما

هذه العبارات تتضمن علامات أیقونیة تحیـل إلـى رمـوز الإسـلام، مـن خـلال 

هـي مجـازات " مـدار اسـتواء الـروح"و" شرفة غـیم"الغار، الكعبة، والنصر، في حین أن 

  .لمطلقكونیة، تشیر إلى الارتقاء الروحي واستیعاب ا

  انكسار ذاتي واستسلام للمعنى:  

   :یختم الشاعر بعودة إلى ذاته المنكسرة أمام عظمة المعنى

  شاطئ الأمنیات فیك الكلاما  **عني فأعیازورق النبض لم یس

  نار هذا الفؤاد كوني سلاما**      یا : فامتحنّي بغیر هذا وقل

من وصف خـارجي العلامات هنا تكشف عمق التجربة الوجودیة، إذ تتحول 

  ".یا نار كوني سلاما"إلى انزیاح دلالي یلامس التوراة والقرآن في استعارة 

ـــا ـــة: ثانیً ـــة للعلامـــات اللغوی ـــة العمیق ـــل البنی نلاحـــظ أن أغلـــب العلامـــات فـــي  :تحلی

  :القصیدة تحولت من معناها الأصلي إلى شبكات دلالیة تولیدیة، من أبرزها

  :حیث لا تُستخدم الكلمات بمعناها القاموسيالانزیاح المكثف في بنیة الجمل،  -

ـــبض ـــة بالحـــب أو  زورق الن ـــل مجـــاز عـــن الـــذات المنفعل ـــیس وســـیلة نقـــل حسّـــي، ب ل

توظیـف نبـاتي للدلالـة علـى عمـق التعلـق " نخلة الشوق فـي دمـي لـك طالـت"؛ التجلي

  .والارتواء الوجداني

ــات الدینیــة والتاریخیــة - ــان، كعبــة البــوح( :الأیقون لا تــرد بوصــفها  )الغــار، الفرق

مرجعیّات عقائدیة فقـط، بـل تتخـذ طابعًـا تأویلیًـا یجعـل مـن الـذات الشـاعرة حاملـةً 

  .لهمّ روحي وجودي، مما یحوّل العلامة من اعتباط إلى أیقونة رمزیة

مــن ضــیاء اســمه توضــأ  :التركیــب الــدلالي بــین الطبیعــة والحــس الــدیني، مثــل -

لـى ذات متعبـدة، ومـن الضـوء إلـى نـور تركیب ینقل الغار من كونـه مكانًـا إ: غار

  .الوحي
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لا تقـف عنـد " زورق النـبض"إن البنیة الداخلیة لعلامات النص في ومن ثم ف

حـــدود المعجـــم، بـــل تنـــزاح لتولّــــد دلالات متناســـلة، تتشـــابك فیهـــا المشـــاعر، والــــرؤى، 

تخــذ وبهــذا، تتحــول القصــیدة إلــى بنیــة ســیمیائیة تولیدیــة، ی. والــدین، والطبیعــة، واللغــة

، تخــرج منهــا معــاني لا نهائیــة، عبــر مجــازات وانزیاحــات إیحائیــة فیهــا المعجــم وظیفــة 

  .بالجمالیات تبني عالمًا شعریًا داخلیًا غنیًا

   :خاتمة.4

للشاعر أحمد  )زورق النبض(خلصت هذه الدراسة السیمیائیة في قصیدة 

شكلیًا معزولاً، بل العماري إلى أنّ العلامة اللغویة في النص الشعري لیست عنصرًا 

فالإشكالیة . هي كیان دلالي متكامل یسهم في بناء المعنى وتشكیل الرؤیة الشعریة

والمتمثلة في كیفیة تشكّل الدلالة داخل النص عبر  –التي انطلقت منها الدراسة 

وجدت إجاباتها من خلال التحلیل الذي أبرز  –البنیة المعجمیة والإیقاعیة والرمزیة 

 .مات وتكاملها داخل نسیج القصیدةتفاعل العلا

وقد أظهرت النتائج أن المعجم الشعري في النص یمارس وظیفة سیمیائیة 

فهو من جهة یعبّر عن التجربة الذاتیة والروحیة للشاعر، ومن جهة أخرى : مزدوجة

یؤسس شبكة رمزیة متداخلة تربط بین الحقول الدلالیة الطبیعیة والدینیة والوجدانیة 

كما بیّن التحلیل أنّ التكرار والانزیاح . ، لتكوّن جمیعها أفقًا تأویلیًا مفتوحًاوالفنیة

والتوازي المعجمي تشكل آلیات فاعلة في تولید المعنى وتكثیف الرمزیة، مما یجعل 

 .القصیدة فضاءً دلالیًا متعدد الطبقات یتجاوز البعد التعبیري إلى البعد التأویلي

ول إنّ المنهج السیمیائي مكّن من الكشف عن وبناءً على ذلك، یمكن الق

زورق ( ـــفـ. البنیة العمیقة للنص وعن آلیات اشتغال العلامة الشعریة في إنتاج الدلالة

لیست مجرد قصیدة وجدانیة، بل رحلة لغویة ورمزیة تعكس تجربة الذات في  )النبض

لمعنى في الشعر سعیها نحو التوحد والتطهر عبر اللغة، وتؤكد في الآن ذاته أن ا

   .یتولد من التفاعل المستمر بین الكلمة والرمز والسیاق

  المراجع.5
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ات تشــریحیة لنصــوص شــعریة معاصــرة، تشــریح الــنص، مقاربــ عبــد االله الغــذامي،، ینظــر -1

  .19-18م؛ ص 2006 ، الدار البیضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي2ط
سعید بن كـراد، السـیمیائیات مفاهیمهـا وتطبیقاتهـا، دار للحـوار للنشـر والتوزیـع، اللاذقیـة،   -2

 .13، ص2012، 3ط
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